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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الهـــنــــــــــود يـــــــســـتـعـــمــــــــــرون بــــــــــريـــــطــــــــــانـــيــــــــــا!
د. عبدالله المدني

اكاديمي ـ البحرين

علـمـــا أن فـــورد كـــانـت قـــد ابـتـــاعـت
الــشـــركـتـين مـن الإنجلـيـــز في عـــامـي
ــــى الــتــــوالــي بمــبـلغ 1989 و2000 عل
2.5 بلـيــون دولار للأولــى ومـبلغ2.7
بليون دولا للثانـية، وعرضتهما منذ
ديـسـمبـر/ كـانـون الأول 2007 لـلبـيع
بحـثـــا عـن الأمـــوال مــن اجل ســـداد
خسائـر تعرضت لها في العام الماضي
بــأكثــر من 12 بـليــون دولار كـنتـيجــة
لارتفـاع تكاليف الإنتاج في بريطانيا
ـــة وضـعف الـــدور الأمـــريـكــي مقـــارن

بالجنيه الإسترليني.
ويأتي هذا الحـدث بعد حدث آخر لا
يقل أهـميـة بــالنـسبــة للبــريطـانـيين
والهـنـــود معـــا، هـــو نجـــاح الــشـــركـــة
الـهنــديــة ذاتهـــا قبـل فتــرة قلـيلــة في
امـتلاك جــوهــرة أخــرى ثـمـيـنــة مـن
جـواهـر الـصنـاعــة البـريـطــانيــة هي
المـــصــــــانـع الــتــي تــنــتـج احــــــد أحــب
ــــوب ـــــى قل ــــشعــيــــر إل ــــات ال مـــشــــروب
الإنجلـيز، ونعـني به البيـرة السـمراء

من ماركة " تيتلي".
ولـئن كـــان من الــطبـيعـي أن يحـتفل
الهنـود بـالحـدث و يعـتبـرونه إنجـازا،
فـــان الـبـــريــطـــانـيــين انقــسـمـــوا إزاء
الحـدث: فـمنهـم من عبـر عن غـضبه
لبـيع مــا وصفه بــالأيقــونــة الغــاليــة
والعــزيــزة علــى قلـب كل بــريـطــانـي،
ومنهم مـن قال أن المهم هـو أن تبقى
الصنـاعتان على الأرض البـريطانية
كـي توظـف العاطلـين وتشكل مـصدر
دخل لـهم، ومنـهم من قـال انه مهمـا
حـــدث فــــان العـــالـم لـن يـنـــســـى أن
"الجـاكـوار" الـذي خـرج إلـى الأسـواق
أول مـرة في عام 1935  و "لانـد روفر"
الـذي طــرح في السـوق للمـرة الأولـى
في عـــــــام 1948  هـــمـــــــا مـــــــركـــبـــتـــــــان
بريطانيتان. وكـانت هناك أيضا فئة
أعـربـت عن أن جل أملهـا الآن هـو أن
يبقـي الهنــود علـى اسـمي المــركبـتين
كــمــــا هــــو أي مــن دون أن يـــصـــبحــــا
ملحقين أو مسبوقين بكلمة "تاتا".

وهـــذه فـــرصـــة قـــد لا تــتكـــرر لإلقـــاء
بعـض الأضـــواء علـــى إمـبـــراطـــوريـــة
"تاتـا" التي منـذ انطلاقتـها علـى يد
مـــؤســسهـــا "جـمــشـيـــد جـي تـــاتـــا" في
اواسط القرن التـاسع عشر، التزمت
بمــنـهج وطــنـــي، وسخــــــرت نفــــسهـــــا
ـــة الـــوطـنـيـــة لأهـــداف بـنـــاء الـــدول
المـسـتقلــة علــى الـنحــو الــذي أراده و
دعـــا إلــيه جـــواهــــر لال نهـــرو أحـــد
اقـطـاب الاسـتقلال وتلـميـذ غـانـدي
وأول رئيـس حكـومـة في تــاريخ الهنـد
المستقلـة. والدليل نسـتمده من قرار
شركـة "تاتـا" في أوائل الخمـسينـيات،
يــوم كــانـت الهـنــد قــد بـــدأت تخـطــو
خــطـــواتهـــا الأولـــى نحـــو الـتـنـمـيـــة
والتصـنيع والتقدم العلمـي، بالتبرع
بنـصف ممـتلكـاتهــا من اجل خـطط
الـتـعلـيـم و الــبحـث الـعلـمــي، وبهـــذا
فهي استثمـرت في مجال سوف يعود
علـيهـــا بـــالــنفع والخـيـــر في غـضـــون
سـنـــوات قلـيلــة في صـــورة مهـنــدسـين
ـــــــاحـــثـــين وإداريـــين ومـحـــــــاســـبـــين وب
وتقـنـيـين لـلعـمـل في الحقـــول الـتـي
تعـمل بهـا "تـاتـا". وبــرغم مـرور نحـو
ستـة عقود علـى هذا الحـدث، وتفوق
الـهنــد في مجـــالات حيــويــة عــديــدة،
فـــان "تـــاتـــا" لا تـــزال تعـتـبـــر نفــسهـــا
شـريكــة مع الحكـومــة في تحمل قـدر
مــن المـــســـــؤولــيـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـدعائيـة، منطلقـة من القيم التي
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المــطــبخ الـبـــريــطـــانـي، إضـــافـــة إلـــى
ــــــدي ضـــمـــن ــــشــــــاي الـهـــن إدراجـه لـل
المكـونـات الأسـاسيـة لـوجبــة الإفطـار

الإنجليزية.
ـــصـــنـــيـف صـفـقـــــــة شـــــــراء ويمــكـــن ت
ـــة ـــدروفـــر، في خـــان الجـــاغـــوار واللان
ــــود ــــافـــس الــصــــامـت بــين الهـن الـتـن
ومــسـتعـمـــريهـم الــســـابقـين مـن اجل
التفـوق والبـروز واثبـات الـذات، و إلا
فـمـــا هـــو الـــدافـع وراء إنفـــاق "تـــاتـــا
مــوتــورز" لـنحـــو بلـيــونـي دولار علــى
شــركتين خـاسـرتين، في الـوقت الـذي
تـطــرح فـيه مــا أطـلق علـيه بــسـيــارة
الـــشعـب أو سـيـــارة "نـــانـــو" الأرخــص
ثـــمـــنـــــــــا في الـعـــــــــالـــم )2.500 دولار
أمريكي(. فشركة الجاغوار التي كان
معـدل عـدد الــسيــارات التـي تبـيعهـا
كـل سنــة هــو 130 ألـف سيــارة صــارت
لا تـبـيع الـيــوم ســـوى 60 ألف سـيــارة
كـل عــــــام، مـعـــظـــمـهــــــا في الأســــــواق
ـــــد كـــــالأســـــواق الـــبعــيـــــدة عـــن الهــن
البــريطــانيـة والأمــريكيـة والــروسيـة

والإيطالية.
جـملة القـول أن الهنـود لم يخـتلفوا
عن جيـرانهم العرب في طـريقة إدارة
صــــراعهــم مع المـــســتعـمـــر مــن اجل
الاستقـلال والتحـرر فحـسب، ولا في
كــيفـيـــة إدارة الـعلاقـــة الـتـي نـــشـــأت
بـيـنهـم وبـين المــسـتعـمـــر بعـــد رحـيل
ـــــوب الأخــيـــــر، وإنمـــــا أيـــضــــــا في أسل
العمـل الصــامت والمخـطط والـبعيـد
عن الشعارات مـن اجل التفوق عليه
وتمـلك كل مـا هـو عـزيـز وغــال علـى

نفسه.
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المـيـم( ويـصـنع بـيـنهـمـــا ســـدا مـنـيعـــا
يحـــول من دون تــواصلـهمـــا. غيــر أنه
في حـالة بـريطـانيـا والهنـد، وكنتـيجة
لقـدرة الهنـود علـى العفـو والـتسـامح
ـــســيــــان المــــاضــي وابـــتعــــادهــم عــن ون
ـــاويـــة والخــطــط الـــشعـــارات الــطـــوب
الارتجـاليـة في بنـاء كيـانهم المـستقل،
حـدث العـكس. فـمثلمـا كـانت إدارتهم
لصــراعهم مع المـسـتعمـر البــريطـاني
متميـزة عن صراعات الآخـرين، كانت
إدارتهم لعلاقـاتهم مع المـستعمـر بعد
رحـيـله أيــضـــا مـتـمـيـــزة ويـــســـودهـــا
ـــتــــــــــواصـل مـــن خـلال ـــتـعــــــــــاون وال ال
مـنـظـــومـــة الكـــومـنـــولـث. صحـيح ان
ــــــــدامـــي لـلاســـتـعـــمــــــــار الـــتــــــــاريـخ ال
البـريطـاني وعنـجهيتـه تركـا بصـمات
ـــــشـعـــبـــين، نجـــــــد ـــــــى عـلاقـــــــات ال عـل
تجلــيــــاتهــــا في مــــا يحــــدث مــن شــــد
ـــــــة ـــــــاريـــــــات لـعـــب ـــــــاء مـــب وجـــــــذب أثـــن
"الكريكـيت" التي يكـون احد طـرفيها
الهند والطرف الآخـر بريطانيا. لكن
الصحيح أيضا أنه في الوقت الذي لا
يتـردد فيه الهنـدي من استخـدام لغة
مــسـتعـمـــره الــســـابق، بل والـتـصـــريح
ـــأنهـــا كـــانـت أعــظـم هـــديـــة قـــدمـت ب
للهـنـــد)أنهــا كــانـت سـبـبـــا في تقــريـب
المــســـافـــات مـــا بــين مكـــونـــات الــشعـب
الهنـدي المخـتلفــة لغــة وثقـافـة( فـان
ـــــديه في ــــة ل ــــريـــطــــانــي لا مـــشــكل الــب
استخـدام العـديــد من المفـردات الـتي
تـسـربت إلــى لغته مـن الهنـديــة مثل:
غورو ، جانغل، بيجاما، شامبو. بل لا
ــــــار بعـــض ــــــديه في اعــتــب ـــــة ل مــــشــكل
الأطبـاق الهـنديـة الأصيـلة جـزءا من

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

التـي سمـيت بــاسم مـؤسـس الـشـركـة
"جمــشيــد جـي"، كنــوع من الـتخـليــد

لذكراه.
وهكــذا لـم يــأت عــام 1912 إلا و هــذا
ـــــــــى ـــــــــوعـه عـل المــــصـــنـع، الأول مـــن ن
الإطلاق في الهند، قـد بدأ في الإنتاج

وبأسعار تنافسية.
أمـا في سنـة1917 فقـد كـانت تـاتـا مع
مــوعــد لــدخـــول صنــاعــة المـنتــوجــات
الاســـتـهـلاكـــيـــــــــــة وذلـــك مـــن خـلال
تــأسيـس مـصنع لـصنـاعـة الـصـابـون
ـــد وزيـــوت الـــشعـــر ــــات الجل ومـــرطـب

والطبخ.
غيـر أن تاتـا الطـموحـة لم يكفهـا كل
هـــذا، فـــالــتفـتـت في عـــام 1932 إلـــى
مجــال غيـر مـسبـوق في تـاريـخ الهنـد
هو مجال الـطيران، فأسست في ذلك
العــام "شــركــة تــاتــا ايــرلايـنــز" الـتـي
سـتـتحـــول لاحقـــا إلـــى "شـــركـــة ايـــر

انديا" لخدمة الخطوط الداخلية.
الخطـوة اللاحقـة جاءت بـعد خـمس
سـنـــوات، أي في عـــام 1939 ، حـيـنـمـــا
ــــا شــــركــــة جــــديــــدة مــن ــــات دشــنــت ت
شركـاتهـا تحت اسم "تـاتا كـيميكـالز"
كفرع خـاص لإنتاج المواد الكـيمياوية
والأسـمـــدة والمـبـيـــدات، وأردفـت هـــذه
الخـطــوة بخـطــوة أخــرى مـثيـــرة هي
تأسـيسها لـشركة "تـاتا موتـورز" كفرع
خـاص بـإنتـاج المـركبــات والشـاحنـات،

وهو ما قوى نفوذها وعزز شوكتها.
إن تـــاريخ الاسـتعـمـــار ومـــا يحـفل به
عادة من معارك ودماء وآلام وفواجع
وظلـم غـــالـبـــا مـــا يــبعـــد المــســتعـمـــر
)بـفتـح الميـم( عن المــستـعمــر )بكـســر
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وتاتا للمواد الكيمياوية.
تــاريـخيــا بــدأ المــؤســس جمــشيــد جي
شـــــركـــته مــن الاشـــتغــــــال في مجـــــال
ــــــســـيـج في ولايـــــــــة الأقـــمــــــشـــــــــة والـــن
مهـــاراشتــرا الـتي لا تــزال عـــاصمـتهــا
"مومـباي" قـاعدة لإمـبراطـورية تـاتا.
وقـــد ســـاعـــدته ثقـــافـته المـتـــأتـيـــة مـن
الـسفـر والتـرحـال وجـذوره الفـارسيـة
في تطـوير صـناعـة النـسيج في الهـند،
خـــاصـــة مع وجـــود محـــاصـيل قــطـن

وحرير وفيرة وجيدة في الهند.
ــــاعــــة انــطـلق إلــــى ومــن هــــذه الــصــن
ـــــاعـــــة ـــــاعـــــة أخـــــرى هــي الـــصــن صــن
الفنــدقيــة. إذ لاحظ الــرجل احـتكـار
الأوروبـيين لهــا، وخلـو "بــومبــاي" من
فنـادق فخمة تلـيق بمكانتهـا وقتذاك
كعـاصمـة للـراج البـريطـاني، فقـرر في
ـــاج حـــدود عـــام 1903 بـنـــاء فـنـــدق "ت
محـل" المعـــروف المــــواجه لـكـــورنـيـــش
بـومبـاي والقـريب مـوقع احـد صـروح
المدينـة الأثريـة والمعروف بـاسم "غيت
أوف انـديــا". ومنـذاك صـارت سلـسلـة
ـــاج محـل" علامـــة تجـــاريـــة فـنـــادق "ت
تـصــادفهــا في دول أخــرى مـثلهــا مـثل
ــــــون ومــــــاريــــــوت هــيـلــتــــــون وشــيــــــرات

وهوليداي إن.
بعــــد ذلـك كــــرت ســبحــــة الإنجــــازات
والـتـــوسعـــات، فكـــان لا يمـــر عـــدد مـن
الــسـنـين، إلا و تـــاتـــا تـــدخل مـيـــدانـــا
جـديـدا وتنخـرط فـيه بحمـاس وثقـة

محققة نجاحات مشهودة.
ففـي سنــة 1907 مـثلا اقـتحـمت تــاتــا
مـيـــدان صـنـــاعـــة الفـــولاذ، واخـتـــارت
لهــذا النـشـاط مــدينــة "جمـشيـدبـور"
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اخطـتها لنفسهـا منذ عهد مـؤسسها
الأول جـــمـــــشـــيـــــــد جـــي: وهـــي قـــيـــم
الــتـكـــــامل والالــتــــزام والمـــســــؤولــيــــة
والاتحـــاد والـتـمـيـــز والأخلاق، الـتـي
تعـتبــر في مجـملهــا بــوصلــة تــاتــا في
الـعـــمـل والإنـــتــــــــاج والـــتـعــــــــامـل مـع

عملائها و موظفيها وعمالها.
والحقـيقــة أن "تــاتـــا" التـي يتــرأسهــا
مـنذ عـام 1991 "راتان تـاتا" وهـو أحد
أفـــــراد الجـــيل الخـــــامـــس مــن هـــــذه
العـــائلـــة الـتـي تـنـتـمـي إلـــى الأقلـيـــة
"البـارسيـة" أي المجوس الـذين هـربوا
مــــن بـلاد فــــــــــــارس إلــــــــــــى الـهــــنــــــــــــد
البـريطـانيـة خوفـا علـى حيـاتهم من
الاضـــطهـــاد والمـلاحقـــة والـتـمـيـيـــز،
توسعت في أعمالها إلى الدرجة التي
ـــر الـــشـــركـــات صـــارت مـعهـــا مـن اكـب
ـــى الإطلاق. الهـنـــديـــة الخـــاصـــة عل
كيف لا وقـد بــاتت مـؤلفــة اليــوم من
98 مـــؤســـســـة، ولهـــا وجـــود في أكـثـــر
ــــدا، وتـــصــــدر مــنــتجـــــاتهــــا مــن85 بل
وخـــدمـــاتهـــا إلـــى أكـثـــر مـن 80 دولـــة
ويعـــمل فـــيهـــــا عـــــدد إجــمـــــالــي مــن
المـــوظفـين والعـمــال يــصل إلـــى نحــو
290 ألفـا. أمـا مـؤسـسـاتهـا الـثمــانيـة
والتـسعين فـكل منهـا يختـص بحقل
عـمل من اصل 27 حقـلا  من أهمهـا:
تـاتــا لتـكنـولــوجيــا المعلـومـات، وتـاتـا
للاتـصـــالات، وتـــاتـــا للـطـــاقـــة، وتـــاتـــا
ــــا ــــات ــــات، وت ــــات والـــشــــاحــن للــمــــركــب
للـتعــديـن، وتــاتــا لـصـنــاعــة الــشــاي،
ـــا للفـنـــادق والمـنــتجعـــات و تـــاتـــا وتـــات
ـــــــا لـلـــمـــــــواد ـــــــات لـلاســـتـــــشـــــــارات، وت
الاستهلاكية، وتاتا للبناء والهندسة،
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في الأخبار التي
طالعتنا بها وسائل
الإعلام المختلفة في
أواخر مارس/ آذار
الماضي، حدث مر
مرور الكرام على
الكثيرين، دونما
استيعاب لدروسه و
مغازيه. وحدها النسخة
الآسيوية من مجلة
تايم الأمريكية، أفردت
له تحقيقا خاصا مطولا
تحت عنوان بارز هو "
الهنود يستعمرون
الهند"، وذلك من
منطلق علمها
بخلفيات و دلالات
الحدث الذي تمثل في
نجاح إمبراطورية "تاتا"
الهندية العملاقة
الخاصة في تملك
جوهرتي الصناعة
البريطانية بالكامل،
ونعني بالجوهرتين
شركتي "جاغوار" و
"لاندروفر" للمركبات
الفاخرة، حيث
ابتاعتهما الشركة
الهندية من مالكتهما
الأمريكية )شركة
فورد( بمبلغ يقال انه
وصل إلى 2 بليون
دولار،  

  ولكـن .. لا اريــد ان اتــذاكــى علــى )الــسفـيــر(
بهــــــذا الغــبـــــاء الــتـكــتــيـكــي ، لغـــــة المـــــواربـــــات
الالعـبــانـيــة هــذه الـتـي اظـن ان الــسـيــد المحــرر
الـسيــاسي خـبيـر بهــا  . لنـنهي المـسـاخـر . فـأنـا
اعــرف مــا شــاهــدنــاه مـن اسـلحــة حــزب الله ،
والعــراقي خـبيـر بـالـسلاح الـى حـد الـتبــاهي و
)طـــيـحــــــــــان الحـــــظ ( ، وأعــــــــــرف ان "المحــــــــــرر
الـسيـاسي" شـاهـد سلاح حـزب الله  يتـبختـر في
الـشــوارع القــريبـة مـن بنـايـة الــسفيــر ، بيـد ان
عــبـــــارته اثـــــارتــنــي لانهـــــا تـــســيـــس الــــسلاح  ،
بــالاحــرى تمـنـحه شخـصـيــة سـيــاسـيــة ، ضـمـن
اهــداف الصـراع الـدائـر ، كمـا انهـا تـوفـر بلاغـة
كلامـيـــة لاقـنـــاع مــســتخـــدم الــسلاح وخــصــمه
بنتيجة سياسيـة متحققة على الارض  نتيجة
اسـتخــدام هــذا الــسلاح مـن اجل اسـتـيعـــابهــا
واستغلالها للوصول الى انفراج الازمة . طبعا
وجــد "المحــرر الــسيــاسي" الــوسـيلــة لكـي يبــدو
معقـولا بين الاطـراف المـتصـارعـة . انه محلل ،
ورجل معرفة ، وبـسبب أن بضاعـته كلامية فهو
يـــدرك مـــا وراء الــصـمـت ، مـــا وراء اســتخـــدام
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بلاغيات الأسلحة في بيروت : سلاح الاعتراض وسلاح الأسلحة وسلاح الدفاع عن السلاح !

وليد الحيدري 

في غيـاب الـدولـة او في تحـجيم دورهـا ، ومـا دام
الامــــر يعـــود الـــى الـنـيــــة فلــيعـــذر الـــزرقـــاوي
والـتعــذر الملـيـشـيــات كلهــا الـتـي ذبحـت وقـتلـت
وشــردت وســرقـت واعتــدت علــى النـســاء بــاسم
الاسـلام والمـقــــــــاومــــــــة. مــن الــــــــواضـح وجــــــــود
حـســاسين مـن الاسلحــة اكثـر مـن اللازم . بيـد
ان علـينــا ان نعــذرهـم مع المعــذورين الاخــرين
بسبب نياتهم . اليس للحساسين نيات ، اليس
لـلطبقـة الوسـطى الـقديمـة حسـاسيـة مزعـجة
مـن الاسلحــة؟ اعتــرف انـني انــا منـهم وأعــرف
الــسهــولــة الـتـي تــصــاب فــيهــا هــذه الــطــبقــة
بـالرشح كلـما شهـر شقي سلاحه . لقـد رأيتهم
بـأم عـينـي يغلقـون ابــواب بيــوتهم امـام غـزوات
فـرسـان مــا قبل الـدولـة الــذين احـرقــوا وقتلـوا
واسـتبــاحــوا وهم يــرفعــون رؤوسـهم الــى الله في
دعـاء ورع. لـو كنـت ذكيـا ذكـاء المحـرر الـسيـاسي
لاكتـشفت سلاحـا لا يعتـرض ولا يحجـز ، يدق
الابــــواب بــتهــــذيـب ويــطــــالــب اصحــــاب الــــدار
بــالــرحـيل الــى الـســويــد او امــريكــا او هــولنــدا
حيث مئات الالوف من العراقيين واللبنانيين.
الآن ، بعــــد هــــذا الاســتــطـــــراد العــــراقــي ، أود
مـخلــصــــا أن أفهــم مــــا يجــــري في مقــتــــربــــات
سـميــولــوجيــا الــسلاح وبـلاغيــاتهــا اللـبنــانيــة
ولاسـيمـا بعـد دخـول تعـاريف جـديـدة . فحـزب
الله منح رتـبة جـديدة لـبعض الاسلـحة : سلاح
الــدفــاع عـن الــسلاح . هل هــذا يــوازي صــاروخ
200 ملــم مــن صــنع ايــــــران لعـــــام 2007 ؟ لا .
لقــــد عــــرفــنــــا في الازمــــة الاخــيــــرة ان نــظــــام
الاتـصـالات الـذي يــراقب المـطـار هـو واحــد من
اسلحة حزب الله ، بل ان الامين العام شخصن
هـــــذا الـــــسلاح بــتحـــــويـله الـــــى مــــســـــؤولــيــته
الـشخـصيــة ، مــا مـنحه قــوة الحجــة في النــزاع
الاخـير . ولقـد قيـل انه سلاح السلاح مـا يعني
ان الــسلاح الــذي نــزل الــى شــوارع بـيــروت هــو

سلاح الدفاع عن سلاح الاسلحة . 
أفكـــر بجـــد: هل أخــطــأ المحــرر الــسـيــاسـي في
الـتعبير ، ونسي كل هذه البلاغيات الممتعة ، أم
انـه كيّف تعـبيـرا غيـر مـستـعمل بعـد مـسـتبـدلا

بلاغيات التخويف ببلاغيات التخفيف؟ 
آمل هذا والا فـإني اسمح لنفسي بالاعتقاد ان
صحيـفة الـسفيـر تشـارك في احتفـالات النـصر
الالـهي الجــديــدة علــى )العـملاء والامــريكــان(
في بيروت على طريقتها الخاصة ، ولا تريد ان

يقبض عليها متلبسة ! 
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خــــداعــــا . وثـمــــة هـنــــا في العــــراق مـن يــــرمـي
صــواريخ وقنـابـر وقـذائف مـلائكيـة علـى رؤوس
الـنــاس الآمـنـين مـتـكلـين علــى تعــزيمــات يــراد
منهـا ان تـسقط علـى رؤوس الامـريكـان . وثمـة
مـن يــريــد الاحـتفــاظ بــالــسـلاح للــدفــاع عـن
الـنفس فـإذا به يخـتار ، مـن بين كل الاسلـحة ،
صــواريـخ 200 ملـم الآتـيــة مـن بــازار نجــادي .
اخـتيـار الـسـلاح يصـبح مجــرد تقيـيم شخـصي
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والمعـاني المتـعالقـة به . إننـا نعرف جـيدا عـبارة
ــــاتـت مــن العـبــــارات )سـلاح المقــــاومــــة( الـتـي ب
الشـائعة ، فهي معممـة على الجميع ، مـسيسة
ــــاتــت مــن لـكــن بـــــوجهـــــة محــــددة ، بـل انهــــا ب
المــسلمــات حتـى لاولـئك الــذين يـريـدون اعـادة
تعــريفهــا والتــأكــد مـن وجهـتهــا وضـمهــا داخل
تركـيب اكبـر ، ما اغـضب المنـتفعين الحقـيقيين
مـنهــا . إن حــرب العـبــارات هـي اكـثــر الحــروب
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للــسـنـيــورة . ومـــاذا بعــد ؟ ســؤال لحــزب الله ،
ولأمل ، ولـوليـد جـنبلاط .. لجـميع القـانـطين
المحـاصـريـن في بيــوتهم ، ولهـيئـة اركـان الحـرب

التي اكتسحت بيروت بسلاح الاعتراض ! 
عــدالــة مـن المحــرر الــسـيــاسـي للــسفـيــر أن وزع
عليهم الـسؤال نفسه . عدالـة الفرص الاخيرة
، عدالة المنتصر بالله السيد سلاح الاعتراض ،
عـدالـة المثقف وتقـني الافكـار المحـرر الـسيـاسي
للـسفير الـذي لا تخلو كـتابته مـن الم ، كما لا
تخلو من بشـارة في تجاوز النفق المظلم للازمة

اللبنانية التي طالت . 
انني اخـشى ان تـكون هـذه العبـارة من قـاموس
حـزب الله البلاغي ولم انتبه الـيها ، فلعلي من
دون ان آخـــذ بـــالحــسـبـــان فلــسفـــة الاعـــارة في
الخطـابات كـانت العـبارة قـد تسـللت  " بلاوعي
" الى قلم المحـرر السياسي للسفير . اقول هذا
لانها من تلك العبـارات التي تستخدمها هيئة
اركــان حــرب انهـت مهـمـتهــا تــوا وتــسعــى الــى
تخـفيــض التــوتــر والـتهــدئــة . لعلـي مخــطئ ،
فــأنــا مـهتـم بلـبنــان ولــست لـبنــانيــا فـتفــوتـني
دائـمــا المــراجع الحقـيقـيــة للــروايــات ، مـثلـمــا
تفـــوتـنــي بعــض ألاعـيــب اللــســـان الــسـيـــاسـي
وبـلاغيــات هـيئــات اركــان الاحــزاب الــسيــاسيــة
وتنسيقاتها الاعلامية مع محترفي الديباجات
في مـدينة تعتـبر مؤسسـة للاعلام العربي الحر
. بيــد انـني مـن جهــة اخــرى مـنتـبه الــى الادب
الــســيــــاســي لحــــزب الله ، ولــتفــــوهــــات زعــيــمه
البـلاغيــة ، فقــد اعتــاد اسـتخــدام عبــارات لكل
منها وظيفتها ومناسباتها ووضوحها وظلالها
الـتعـبيــريــة ، ولاسـيمــا فـيمــا يتـعلق بــالــسلاح
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الـكلـمـــات والاسلحــة ، مـن لغــة واهــداف كــأنه
هيدغـري حتى لو كان لا يعـرف هذا ، وسيشير
الـى دالـة مـوضــوعيـة راحـت تتـشـكل ببـطء من
خـسـارة الخـاسـر وانـتصـار المنـتصـر ، وفي ضـرب
مـن الـبــداهــة الـبــراغـمــاتـيـــة يقــدم الاقـتــراح
الـــتــــــــــالـــي : الان بـعــــــــــد ان اســـتـخــــــــــدم سـلاح
الاعـتراض  كـونوا واقعـيين حتـى لا نذهـب الى
اســتخــــدام سلاح الـهجــــوم ، وتعـــالـــوا نــشـــرب

الشاي معا .  
سـلاح الاعــتــــــــراض ! مــن يــتــــــــأذى مــن سـلاح
الاعـتراض ؟ يذكرني هـذا بسلاح النقد ، ونقد
الــسلاح . مــشـــاكل قــديمــة لـتــشــبعـــات العـقل
الـتحـليـلي الــسيــاسي مـن اللغـة ، ومـن البـحث
عنهـا ، ومن الصراع في حقلـها ، ومن الاحتيال
عليهـا في لحظـة احتـيالاتهـا ، ومن ثـم القبض
علــى جـملــة جــاءت مـن تـــزاوج انغــال ، ولــدت
حيـوانـا لاهـو اسـد ولا قـطـة ولا كـلب ولا فـأر ،

أي أنه يشبه تماما عبارة سلاح الاعتراض! 
تظلل هـذه العبارة الخنـثى المقالـة كلها ،  وهي
التـي توفـر عتـبة لقـراءة المقالـة باسـم بداهـتها
كـضرب مـن نتيـجة لا تحـتاج الـى شك وتحليل
، بــراءة الــسيــاقــات الـصـغيــرة التـي تبــدو مـثل
عـطسة . عـنوان بالـبنط الكبيـر يذكرنـا بوجود
سلاح عـملا بمـبــدأ الخـبــرالــواقعـي ثـم يغـطـيه
علــى عجل عـملا بــأهــداف سيــاسيــة .  عنــوان
شارح لا يشـرح ، ولا يتكرر في المتن  الا نصفه )
ومــاذا بعــد؟ مـن دون عـبــارة سلاح الاعـتــراض
التـي ظلت فـريــدة في العنـوان ( وسـيتكـرر هـذا
الــســـؤال مــثل لازمــــة بلاغـيـــة مــن تلـك الـتـي
يحــبهـــــــا طه حــــســين . ومـــــــاذا بعــــــد ؟ ســــــؤال
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كاتب

أغرب ما قرأت من عبارات في وصف سلاح حزب الله وحلفائه الذي اكتسح بيروت الغربية العبارة التي استخدمها المحرر
السياسي لصحيفة السفير اللبنانية المعروفة : سلاح الاعتراض !
ما الذي يستدل من هذه العبارة برأيكم ؟ لكن علينا قبل ذلك ان نضعها في سياقها لكي تتلون بالمعنى . لقد جاءت ضمن
جملة استفهامية ، على هذا النحو : "ماذا بعد النزول بسلاح الاعتراض الى الشوارع ؟ "هاهي جملة نحوية مفيدة تتساءل عن
السياسة والمستقبل . حقا فالمقالة تقول انه بعد تجربة هذا السلاح الغريب في شوارع بيروت ، أما آن الاوان للسياسيين ان
يتبصروا ويتفقوا ؟ حقيقة ان اهداف المقالة نافعة ، ووطنية ، وتدعو للوحدة ، ولا عجب فالسفير صحيفة رصينة ووطنية
ووحدوية ولا اريد هنا التشكيك بنياتها . بيد انني احترت بعبارة سلاح الاعتراض ، وقد تخيلته نوعا من الصراخ الانفعالي ، أو
عوارض كونكريتية ) اعتراضية ( ، أو ميكروفونات صاخبة استخدمها كادحو حزب الله آذت الاذان الحساسة لاولغارشية آل
الحريري الحاكمة وخدمهم من اركان الحكم ، أو لعلها تعني شيئا يقع بين العصيان المدني مثل ذلك الذي تحول الى منشأة
)اعتراضية( في مركز بيروت طيلة عامين  –وهو ما يحبه الجنرال عون الى حد الضحك ، وبين التلويح بالعصي والاعلام
وبعض الاشارات المعيبة التي يجيدها زعران بيروت.


